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الثقافة في برامج اللغة

دور تحقيق رغبة الدارسين في اكتسابهم للغة :

اقتضى هذا التلازم بين العربية والدين الإسلامي أهمية تحقيق رغبة الدارسين في تعلمهم للغة بعد أن أخذ تعليم العربية في هذا العصر يتّجه نحو التعليم النظامي المقنّن الذي انبرت له مؤسساته , وأصبحت هذه المؤسسات ترى أنّ الاهتمام بولـوع التلامـيذ ورغباتهم في الكتاب المدرسـي هو غاية ووسيلة في آن واحـد؛ فهو غاية لأنّنا نعـنى بتطـوير قـدرات التلامـيذ وقابليتهم. وهو وسـيلة لأننا نحصـل عن طريقه على انتباه التلامـيذ واهتمامهم ، ولا يمكن لهم أن يتعلّمـوا المـادة اللغوية في الكتاب المدرسـي ما لم يوجّهوا انتباههم ويبدوا اهتماماً بـها . 

وفي دراسة قام بـها الدكتور محمود كامل الناقة في جامعة أم القرى بمكة حول دوافع الدارسين للغة العربية من غير أهلـها في البرنامجين الصباحي والمسائي،  بينت النتائج أنّ الدوافع القوية هي الرغـبة في دراسـة الدين الإسـلامي ونشـر الدعـوة الإسلامية، وقـراءة الثقافـة الإسـلامية والإخـلاص في الدين ، وتدريس العربية ونشـرها . 

أما الفروق التي توصلت إليها الدراسة بين دوافع الدارسين في البرنامجين الصباحي والمسائي, فإنها تكاد تكون متقاربة في المعاهد المماثلة لمعهد جامعة أم القرى التي رأينا نتائجها أعلاه. فمعهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود – على سبيل المثال – تظهر فيه هذه الفروق في البرنامجين ؛ وتفسير هذه الفروق واضح؛ فطلاب البرنامج الصباحي مسلمون في الغالب ، وجاءوا من جمعيات إسلامية تهتم بالدين ، وترغب في تعلم اللغة العربية لهدف ديني، بخلاف طلاب البرنامج المسائي الذين يغلب عليهم الدافع الاتصالي للغة ، ورغبوا في العربية لأهداف ليس على رأسها الهدف الديني، وبعضهم – في غير جامعة أمّ القرى – من غير المسلمين من العاملين في المجال الطبي والسلك الدبلوماسي وغيرهما.

وفي دراسة أعدّها الدكتور محمد عمايرة – رحمه الله- , في استبانات عن الأسباب الأساسية لتعلم العربية, كانت النسبة في كل مرة تقع على رقم بين 86% و 98% أن السبب كان لتعلم الإسلام والاستزادة من معرفة الحضارة الإسلامية.

فهل يعرفون هذه القضايا الدينية والثقافية في لغاتهم فعلاً, ويريدون معرفتها في اللغة العربية أيضا ؟ أم يريدون معرفتها باللغة العربية ليستقوا من الأصل, ولينفصلوا بعدها عن أخذها بغير العربية؟ كلا الأمرين محتمل ، والثاني منهما- في نظري - أقرب إلى الحقيقة والصواب .

ونرى ذلك واضحا لدى أغلب معدّي برامج تعليم العربية لغير الناطقين بها ، فهم يهدفون إلى إيصال نوع من الثقافة الإسلامية إلى الدارسين بطريق قد يكون مباشرا وقد لا يكون مباشرا ؛ وذلك لما يرونه من الحاجة الماسّة إلى ذلك من جهة ، ولموافقة رغبة الدارسين وتحقيق أهدافهم من جهة أخرى . إذن هذا أمر فرضته الحاجة, وحتّمه الواقع. 

إن النظرة الفاحصة لطبيعة الدين الإسلامي, مقارناً ببقية الأديان الأخرى, تكشف لنا فروقاً عظيمة؛ فالدين الإسلامي منهج حياة متكامل, يشمل كل نواحي الحياة؛ ومن ثمَّ فإن من يريد تعلم اللغة العربية لأهداف عامة, يجد نفسه لا يبعد كثيرا عن ذلك الشخص الذي تعلّمها لأهداف دينية؛ ولذا نقول إن تعلم اللغة لأغراض خاصة قد لا ينطبق تماما بكامل تعريفه مع هذا المنهج, ذلك أنّ أمور الدين الإسلامي لا تنحصر في مجال محدد من المفردات أو التراكيب؛ ولهذا فمتعلّم اللغة العربية إذا كان هدفه معرفة الدين الإسلامي سيجد نفسه متعلّما لها لأغراض عامّة إلى حدٍّ كبير، ولا يعني ذلك أنّ المادة العلمية المقدمة لدارس هدفه الدين، هي نفسها المادة العلمية المقدمة لدارس ليس هدفه الدين, وما نراه من الفرق هو أن تعلّم اللغة لأغراض خاصة لا تتضح تماماً لمتعلم العربية ممن هدفه الدين.

وقد يكون الفارق بين الهدفين ، مما نراه في الساحة، أنّ المفردات والتراكيب المراد تعليمها توضح بقوالب لتناسب الجميع, وعلى هذا, فإنّ ما نراه موجوداً في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها إذا صدر من جهات إسلامية, أضافوا إلى تعليم اللغة تعليم الدين, إما بطريق مباشر, وإما بطريق غير مباشر.

ولنا شاهد من التاريخ، حيث انتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام في الفتوحات؛ وأصبحت لساناً عاماً وليست لسان العلماء في المساجد والمدارس الدينية.  وهناك أسئلة تدور حول هذا الميدان ، ومنها :

· ما سرّ انتشار العربية خارج نطاق الجزيرة العربية ؟ 

· هل أجبرت الشعوب على العربية ؟
·  هل أحبّت الشعوب اللغة العربية ؟
· لصفة ذاتية فيها .
· لأنّها لغة الدين .
· لأنّها لغة الغالب .
· هل تعلّمتها الشعوب في نطاق الدين فقط ؟ أو أصبحت لغتها في كلّ المجالات ؟
· وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بدّ من إطلالة على التاريخ :

قبل الإسلام, خضعت أقطار الوطن الإسلامي نحو ألف عام للحكم الأجنبي, باستثناء جزيرة العرب التي اعتصمت ببواديها الجرد, لا مطمع فيها لغريب. وتعاقب على شعوبنا الرومان والفرس واليونان, في أدوار تاريخية واحدة أو متقاربة, ففرضوا عليها لغاتهم وعقائدهم وأعرافهم, ثم مضوا جميعاً, لم يتركوا هنا صيغة فارسية أو رومانية أو يونانية. وكل ما خلفوه على المدى الطويل من أثر مادي أو معنوي, ذاب في عناصر الشخصية الأصلية لإنسان المنطقة, ولم تذب تلك الشخصية قط في أجنبي أو دخيل. 

وعلى ذلك الزمن الطويل, بقيت لغات الغزاة وثقافاتهم وعقائدهم المفروضة بالإكراه, لغة دواوين وثقافة دخيل وعقائد مستعمر, يرتهن بقاؤها بما يحميها من سلطة الحكام وجبروتهم, وتواجهها الشعوب بالتحدي الذي يتمثل في الإصرار على التعامل بلسانها القومي خارج الحدود الرسمية, وبالرفض الذي يتمثل في تمسكها بعقائدها وتقاليدها وأعرافها, ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

لقد غزت المنطقة لغات أخرى قبل الإسلام, مؤيدة بالسلطان السياسي, لكن الشعوب المغلوبة رفضتها متشبثة بقديمها محافظة على تراثها. فانحصرت لغات الغزاة الغالبين في الدواوين والرسميات. لم تتجاوزها من قريب أو بعيد إلى اللغة القومية. 

ثم جاء الإسلام, فكان التحول الذي لا يعرف التاريخ له مثيلا، حينما خرج العرب المسلمون من جزيرتهم فاتحين, فما مضى ربع قرن على بدء التاريخ الهجري, حتى كانت بلاد الشام ومصر والعراق قد انتهى تاريخها الروماني واليوناني والفارسي, وبدأ تاريخها الإسلامي العربي فكان لقاؤه بقديمها الأصيل الذي صمد نحو ألف عام (331ق م: 640م) للغزو الأجنبي, وأرق الغزاة بثورات يعرفها تاريخنا القديم, ويعطي رصيدها الضخم من الضحايا والثارات والأحقاد. 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن ما تركه الاحتلال الروماني الذي احتل البلاد نحو ستة قرون, لم يصمد للفتح الإسلامي. وأن اللاتينية التي بدا أنها سادت الشمال الإفريقي زماناً, صُفِّيت في القرن الهجري الأول.

ومن عجب أنها ما كادت تستجيب للإسلام, حتى نبذت كل ماضيها الأجنبي المفروض, وحملت لواء دينها الجديد داعية إليه مناضلة عنه, مشاركة في حركة المد الكبير للفتوح الإسلامية التي بلغت أقصى المغرب. 

فلم يكن التحول انتقالاً من حكم الرومان والفرس واليونان إلى حكم العرب, وإنما كان استجابة باهرة لعقيدة اقتنعوا بها. وقد وجدت الضمائر التي ظلت بمعزل عن تيارات الغزو, ما تستريح إليه في دين الفطرة المصدق لما بين يديه من الرسالات الدينية. وكان المبدأ الإسلامي في إقرار حرية العقيدة وحظر الإكراه في الدين, هو الذي أطلقهم من موقف التحدي والرفض, إذ ترك لهم فرصة الاختيار وحق التفكير دون قصر أو إرغام, وهيأ لهم الفتح لدين يحترم حرية العبادة ويكفل للإنسان حقوق إنسانيته. ولولا أن اللغة العربية في ذاتها كانت صالحة للبقاء, لانحصرت في النطاق الديني للشعوب المسلمة؛ أو في المجال الرسمي خضوعاً للسلطة السياسية.

وإذا كان العامل الديني هو الذي يعطي التفسير التاريخي لانتشار العربية، فإن هذا لا يعني أنها لم تكن في ذاتها صالحة للبقاء, وإلا فقد كان من المتصور أن تبقى لغة دينية, وتترك للغات الأصلية لشعوب المنطقة مجال الحياة العامة, على نحو ما حدث للغة القبطية التي ظلت لغة الكنيسة المصرية لمن اختاروا البقاء على نصرانيتهم من أهل مصر, دون أن تتجاوز هذا النطاق الديني المحدود إلى المجال العام. وليس من الصحيح إطلاقاً, أن اللغة العربية اعتمدت في انتشارها على السلطة الحاكمة, كما تصور بعض الدارسين فيما سموه "سلطان اللغة الغازية" ويعنون به القوة المستمدة من السلطان السياسي, "فكلما كان للغازي سلطانه الذي لا يرد, كان للغته هي الأخرى سلطان لا يرد. والشعوب المغلوبة تسعى دائماً إلى التقرب من الشعوب الغالبة تجاملها في كل شيء وتحاكيها في كل شيء, وليست ثمة وسيلة للتقرب خير من اللغة. من أجل ذلك كانت الشعوب المغلوبة أسرع إلى التحلل من لغتها والدخول في لغة الغالب". 

ليس من شك في أن الإسلام كان له الدور الأول والرائد في انتشار اللغة العربية في الأقطار الآسيوية والإفريقية غير العربية. ونعتقد أن الإسلام هو العامل الوحيد الذي دفع بأبناء الشعوب غير العربية لتعلم اللغة العربية.

وقد تعاون المسلمون جميعا – سواء كانوا من العرب أو من العجم الذين لسانهم عربي – على التقعيد للغة العربية ؛ لحفظ القرآن.

ومما يزيد اللغة العربية شرفاً، أن الشعوب غير العربية لم تجبر على تعلم العربية لأنها لغة فاتحين، كما هو الشأن مع اللغات الأخرى, بل لأنها لغة القرآن الكريم الذي أنزل لكل المسلمين دون استثناء. وعندما ضعفت الخلافة العباسية وتسلط السلاطين من العجم والترك وغيرهم ظلت العربية هي السائدة في الدواوين والمراسلات والدروس الدينية والعلمية حتى إنها ظلت لغة التخاطب السياسي بين هؤلاء السلاطين وغيرهم من ملوك الأقطار غير الإسلامية المحيطة بالوطن العربي كالبيزنطيين.

والسر في ذلك أنّ القرآن الكريم والدين الإسلامي بعامّة قاما بالدور الأهم في حفظ العربية من الضياع أو التشويه, على الرغم من ضياع الدولة الواحدة.

لقد أراد الإسلام من الشعوب التي اعتنقته أن تصبح جزءاً من الأمة الإسلامية وليس من الأمة العربية , كما أراد العرب أن يبنوا دولة الإسلام لا أن يبنوا دولتهم القومية العربية المشابهة للرومانية أو اليونانية أو الساسانية.

ولعل هذا الأسلوب، الذي اعتمده الفاتحون العرب، حبب الناس أكثر فأكثر في الدخول في الإسلام طوعاً ومحبة. وهذا ما لم يكن معروفاً من قبل لدى كل الفاتحين القدامى. وحين ننظر إلى المستند الذي اعتمده العرب المسلمون عندما استقروا واستقرت البلاد التي فتحوها ونشروا الإسلام فيها، نرى أنه مستند قرآني أولاً ومستند نبوي ثانياً؛ فاختلاف اللغات والألسنة والألوان والقوميات حكمة من حكم الله عز وجل وسر من أسرار خلقه.

وكان من البداهة أن تحتكّ اللغة العربية - بعد الفتح الإسلامي - بلغات الدول المفتوحة, ولكنك تجد أن اللغات المحلية قد تقهقرت ولم تصمد أمام الهداية التي تحملها اللغة العربية, وأمام نور الله الذي لا سبيل إلى استشرافه إلا بلغة القرآن. حدث هذا مع الآرامية في بلاد الشام والعراق, ومع الرومانية في مصر, ومع البربرية في شمالي إفريقيا, ومع الفارسية في بلاد فارس. 

لقد أصبح كل مسلم أينما كان بلده يقرأ القرآن في حله وترحاله, وقراءة القرآن تعني تعلّم العربية وإتقانها. وهذا ما سهل التخاطب بين المسلمين كافة على اختلاف قومياتهم ولغاتهم. ونبغ منهم علماء في اللغة والأدب والنحو والصرف والبلاغة وعلوم الحديث والدراسات القرآنية.

وحين نطالع صفحات التاريخ فإنها تخبرنا عن علماء أجلاء وفلاسفة عظام قدموا للحضارة الإسلامية والإنسانية أرقى أنواع العلوم في الطب والكيمياء والأحياء وعلم النفس والفلك والجغرافيا والرياضيات. وهؤلاء العظماء ينتمون إلى قوميات متعددة جمعهم الإسلام تحت ظله فكتبوا بالعربية جل إبداعاتهم وعلومهم. فصرنا نقرأ طب ابن سينا وابن النفيس وفلسفة الفارابي والغزالي وغيرهم بالعربية بوصفها لغة العلوم ولغة الآداب, وكانت هي الأقدر على نشر تلك العلوم في الدولة الإسلامية المترامية الأطراف.

ولولا القرآن الكريم لما كان لهذه اللغة هذا الإشعاع الحضاري في المعمورة قديماً وحديثاً ومستقبلاً.

وقد بلغ حب علماء الإسلام للعربية مبلغا كبيراً؛ فهذا الثعالبي يقول في مطلع كتابه فقه اللغة: (أما بعد فإن من أحب الله أحب رسوله المصطفى ( , ومن أحب النبي العربي أحب العرب. ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب, ومن أحب العربية عني بها,  وثابر عليها, وصرف همته إليها) ويقول: (والعربية خير اللغات والألسنة. والإقبال على تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين).

كتب "الفارو" مطران "قرطبة" عام أربعة وخمسين وثمانمائة للميلاد إلى أحد أصدقائه يقول: "من الذي يعكف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين على دراسة الكتب المقدسة؟, أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علمائها, ممن كتبوا في اللغة اللاتينية؟ من منهم يدرس الإنجيل أو الأنبياء أو الرسل؟ إننا لا نرى غير شبان مسيحيين هاموا حباً باللغة العربية, يبحثون عن كتبها ويقتنونها, ويدرسونها في شغف, ويعلّقون عليها, ويتحدثون بها في طلاقه, ويكتبون بها في جمال وبلاغة, ويقولون فيها الشعر في رقة وأناقة, يا للحزن! مسيحيون يجهلون كتابهم وقانونـهم ولاتينيتهم, وينسون لغتهم نفسها, ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلّماً عليه, وتستطيع أن تجد جمعاً لا يحصى يظهر تفوقه وقدرته وتمكنه من اللغة العربية.

وفي عصر الاستعمار الحديث, نرى الدول الغازية كان لها سلطان مسيطر على أقطار الوطن العربي ، وعلى الدول الإسلامية الأخرى التي اختارت اللسان العربي لغة أولى أو ثانية, وقد حاولت جهدها أن تفرض عليها" سلطان اللغات الغازية" فلم تبادر شعوبنا المغلوبة إلى التقرب من الغزاة الغالبين ومجاملتهم ومحاكاتهم في كل شيء, ولم تسعَ قط إلى التحلل من لغتها العربية. بل ناضلت عن وجودها الوطني ضد المسخ والسلخ, وعن لسانها القومي ضد الغزو, فانحصرت اللغات الغازية في الدواوين ودور التعليم الخاضعة للغالب. وبقيت شعوبنا بمعزل عنها ترفضها في عناد وإصرار. 
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ص ب 4274 - الرياض 11491- ناسوخ 4672767
� السجل العلمي للندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها .  


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 13


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 14


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 41


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 13


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 15


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 14


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 22


�  لغتنا والحياة للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ، ص 42
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